
يــاض إلى تسويــات الــدم الســوري مــن الر
سوتشي

, نوفمبر  | كتبه يمان دابقي

يا”الأولى من المملكة السعودية الراعية لمؤتمر الرياض  التي ةَ مسارين واضحين للتسوية في سور ثم
انطلقـت في  مـن الشهـر الحـالي، حيـث توافـدت الحشـود مـن مختلـف أطيـاف المعارضـة باسـتثناء
وفـد الهيئـة العليـا للمفاوضـات الـذي فجـر مفـاجأة مـن العيـار قُبيـل يـوم واحـد مـن انطلاقـة المـؤتمر،
بتقديم استقالات جماعية انطلقت من الدكتور رياض حجاب تبعه ثمانة من أعضاء الهيئة ورئيس

الإئتلاف السوري الدكتور رياض سيف.

كد وفد الهيئة أنها مستبعدة كلياً من رياض  بتوجيه دولي وهذا حسب جاءت الاستقالات بعد تأ
يــاض نعســان آغــا المتحــدث باســم الوفــد، إضافــة إلي تــوجيه أصــابع الاتهــام إلى كــد مــراراً الــدكتور ر ماأ
منصـة موسـكو الـتي غـابت عـن المـؤتمر، إلا بصـفة مراقـبين أو مسـتقلين لشخصين مـن وفـدها، وقـد
ســاد الجــو العــام انقسامــات وتــوترات بين المجتميعــن والســبب هــو مصــير الأســد المعضلــة المســتمرة
كيد على رحيل الأسد وعدم التنازل عن ية وانتهى ببيان ختامي أهمه التأ والخلافية في العقدة السور

ثوابت الثورة في ملف المعتقلين المهجرين .

وبعيداً عن التفاصيل الصغيرة التي ستنتهي حكماً في الأيام القادمة، فالنية الدولية اقتضت بإنجاح
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الرياض بشكل فعلي وانتاج وفد موحد يشمل الجميع، للذهاب إلى مفاوضات مباشرة في جولة
جنيف المزمع عقدها في  من الشهر الحالي .

أما المسار الثاني والأهم في تسويات الدم السوري، هي القمة الثلاثية التي جرت في سوتشي تزامناً مع
يــاض، علــى مســتوى رؤســاء الــدول الضامنــة والفاعلــة في الملــف الســوري، روســيا وتركيــا وإيــران، الر
يا كيد على تثبيت مناطق خفض التصعيد والحفاظ على وحدة سور انتهت القمة ببيان ختامي، بالتأ
، إضافـةَ إلى تعهـد الـدول مساعـدة السـوريين في انتـاج حـل سـياسي وإجـراء انتخابـات ودسـتور ينهـي

الصراع منذ سبع سنوات.

يارة الأسد “أن بشار أسد هو آخر سربت بعض المصادر الاسرائيلية عقب نهاية ز
رئيس علوي يحكم سوريا”

اللافت والطريف بين المساريين، هو اللقاء الذي جمع بويتن والأسد في سوتشي عبر استداعائه للمرة
يارة الأولى في  إذ لم تختلف طريقة الاستدعاء عن سابقتها، إلا من الثانية على التوالي، بعد الز
خلال طريقة الترحيب والاحتضان الأب لولده أو الوصي لمندوبه ، فقد تصدرت صور اللقاء ووصلت
لكــل بيــت ســوري، بمــا فيهــم المجتمعــات المتجانســة في منــاطق النظــام، فمــن المؤكــد أن دمــوع الفــ
يــا الســيد والانتصــارات لم تقــف عــن المــوالين، وهــم ينظــرون إلى قــاهر الإرهــاب في أحضــان عــراب سور

بوتين الولي الشرعي والوصي الأول والأخير على الابن البار الأسد .

وفي فحوى اللقاء لم يكن من إعادة بوتين أن يظهر بمظهر الضعف، فهو دائماً يرغب عقب كل ظهور
أن يترجــم ظهــوره بحزمــة مــن الأوامــر والأفعــال، خصوصــاً عنــدما يتعلــق الأمــر بتحقيــق نــوع مــن
التقدمات مع نظيره ترامب، وبتصريحات رسمية من السيد بوتين، قال أخبرنا بشار الأسد بتعليمات
يا، يا، بعد الإقرار على مشارفة نهاية الأعمال العسكرية في سور يجب التقيد بها بالمرحلة لمقبلة في سور
وقد استحضر بوتين للأسد على يمينه ويساره الضباط الروس، وأبلغه، بفضل هؤلاء قد تم إنقاذ
يا، وآن الآوان لإطلاق العملية السياسية، وعليك إبداء التعاون والجدية في المؤتمرات القادمة، سور
بدوره شكر الأسد كل ضابط روسي شن غارة على أبناء شعبه، ولولا أنّ اللقاء مسجل لغاية بثه عبر

وسائل الإعلام، لا نستغرب تقبيل الأيادي للضباط لأنهم أبدوا حسناً في قتلهم لأبناء شعبه.

يــارتين، هــو أن الأولى تــم اســتدعاء بشــار الأســد بطــائرة شحــن في  لإعطــائه المشــترك بين الز
ية، مع ضمانات مقدمة من الأسد تعليمات في الدخول العسكري الروسي للقضاء على الثورة السور
يــا، أمــا الثانيــة جــاءت بعــد ســنتين في  بطــائرة واعترافــات رســمية بتواجــد روسي دائــم في سور
شحن أخرى إلى سوتشي، لإبلاغه بتعليمات المرحلة القادمة وهي تسويات مشتركة ثلاثية أو رباعية في
يا قد تم التخطيط لها مع تركيا وإيران وواشطن، وعليه بالمقابل الموافقة على كل المخرجات التي سور

يا. ستُقرر بين الحلفاء، بما فيها احتمالية نهاية حكم آل الأسد في سور

يـارة الأسـد “أن بشـار أسـد هـو آخـر رئيـس علـوي وقـد سربـت بعـض المصـادر الاسرائيليـة عقـب نهايـة ز



يا”، وسواء كانت صحيحة هذه الرواية أو غيرها، الثابت من بين التعليمات هو انطلاق يحكم سور
المرحلـة السياسـية مـن دون أي اعـتراض أو إثـارة عراقيـل، علمـاً أن العراقيـل المقصـود بهـا هنـا بـالمنطق
الروسي، ليست تلك التي تصدر من الأسد بل من إيران على وجه الخصوص التي أبدت سابقاً الكثير

من العراقيل فعندما تتعارض وتتناقض المصالح بينها وبين روسيا.

تلجــأ إيــران لإظهــار امتعاضهــا و تحــرك ذراعهــا الأســد لإزعــاج الــدب الــروسي ، مــايعني أن الأســد أداة
تنفيذية حسب أهواء ورغبات الحلفاء المتلاعبين به، هذه هي النقطة التي تحسب لها روسيا، لاسميا
أن التــوجه الــدولي اليــوم مســتمر ولــو كــان عــبر حــروب إعلاميــة كلاميــة تغيــب عنهــا الأفعــال ألا وهــي
يا، أبرزها عرقلة التجيش ضد إيران في المنطقة، ورسيا لديها أمثلة كثيرة في تجاربها مع إيران في سور
كثر من مرة خروج إيران اتفاق حلب عندما سقطت بيد الروس نهاية  ، حيث عرقلة إيران أ

المدنيين من حلب وظهرت الخلافات بشكل علني بين روسيا وإيران.

هناك فرق كبير بين تسوية وحل، فالتسويات دائماً وغالباً ما تُفرض على من
كثر لنيل متطلبات طرف يحتكر القوة على الضعف، أما الحل فهو يميل أ

الشعوب وبحسب تطلعاتهم وحقوقهم، لذا التسويات حتى وإن أنتجت من
صناع القرار فمن الضرورة أن تكون ملزمة التطبيق عبر الفرض

يا، بنية جدية في إنتاج الفصل الأخير بالمجمل فقد بدا واضحاً أن توجهاً دولياً ارتفعت وتيرته في سور
مـن الملـف السـوري بتسويـة قـد لا يخـ أحـدٌ منهـا رابحـاً، ومـا ظهـور المـؤشرات الجديـة إلا عقـب نهايـة
يــا والعــراق، وإنهــاء للمهــام الدوليــة للعملاء داخــل هــذا الجســد الــذي وهــم تنيظيــم الخلافــة في سور

أنهك كل إنسان حي.

يا والعراق، سيمهد بالضرورة إلى تسويات تكون على حساب وكان من الواضح البتة أن تدمير سور
إرادة الشعوب، ونقول تسوية لا حل، فالفرق بينهما كما الفرق بين الثرا والثريا .

يب استنتاج عدة أمور يمكن بالمدى القر

يــا عــبر الــوكلاء والعملاء مــن فصائــل وكتــائب محلين الأولى : إنجــاح وإنتــاج مصالــح الــدول في سور
ومرتزقة ودول ممولة وراعية لهم لتنفيذ الأجندات عبر سبع سنوات مضت وقد تحقق ذلك من

خلال اتفاقيات تخفيف التصعيد

ثانيـاً يسـود الاعتقـاد الـدولي تجاهـل كـل مصالـح وتضيحـات السـوريين مـن شهـداء ومعتقلين وعـدم
النظر لتطلعاتهم، مقابل وقف النزيف السوري، بتوقيع صك رضوخ وتركيع بما يتناسب مع مصالح

ورغبات الدول، والرضى بما سيتم الفرض عليهم عبر بوابة الواقعية السياسية.

ثالثاً وبعد تحقيق تقدم ثنائي من تفاهمات روسيا واشطن على مدارسبع سنوات” لم تُبدي أمريكا
امتعاضهــا مــن إنتــاج تسويــة حقيقيــة تنطلــق مــن ســوتشي الروســية، علــى أن تفعــل واشطــن مســار



الرياض لتوحيدها بجسم واحد تخوض المفاوضات مباشرة مع النظام في جنيف ، وبالتالي اللمسات
الأخيرة ستكون أمريكية، وليست روسية.

التمسك برحيل الأسد والإصرار على محاسبة وتفعيل دول المحاسبة الدولية
يا لمجرمي الحرب هو مفتاح الحلول في سور

رابعاً تفعيل ماهية الحل المراد له من قبل دول القمة في شوتشي بإخراح أمريكي، في صوغ دستور
ية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم السماح بتفكيكها، واجراء انتخابات وإصلاحيات دستور
بما فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأخيراً بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية لضمان مصالح الدول
أولاً وولتكريـس منـاطق النفـوذ الدوليـة ثالثـاً، ثـم إخراجـه بشكـل منظـم، وهنـا ربمـا لطريقـة الخـروج
تنحى في منحيين، الأول هو أن الخروج سيكون على مراحل وبشكل مرتب له دولياً، إما مع بداية أو
نهايــة المرحلــة الانتقاليــة، أمــا الثــاني هــو بقــاء الأســد حــتى نهايــة ولايتــه ل  وفي كلتــا الحــالتين،
يا، وعدم محاسبته دولياً على جرائم الحرب سيحصل الأسد على صك براءة عن كل جرائمه في سور

.

خامساً متابعة الملف السوري في شكل الحكم والرئاسة وتحديد الصلاحيات من قبل الشخوص التي
سـيتم التوافـق عليهـا أنهـا شريكـة في الحكـم أو مراقبتهـا بشكـل منفـرد، وليـس أخـيراً وبعـد مـؤشرات
ظهور تسويات على حساب الدم السوري، أصبح لازماً على كل السوريين التسلح بالوعي وإدراك ما
يُحاك لهم في الدوائر المغلقة، فبعد سبع سنوات من ثورة الكرامة وخذلانها من القريب والبعيد ، لم
يعــد يغــب عــن أعين الســوريين، الخطــر القــادم مــن الغــرب، فهــل الرضــوخ سيســتمر كمــا يــراد لــه أن

يكون،أم سيكون لنا الكلمة الأخيرة.

هناك فرق كبير بين تسوية وحل، فالتسويات دائماً وغالباً ما تُفرض على من طرف يحتكر القوة على
كــثر لنيــل متطلبــات الشعــوب وبحســب تطلعــاتهم وحقــوقهم، لــذا الضعــف، أمــا الحــل فهــو يميــل أ
التسويـات حـتى وإن أنتجـت مـن صـناع القـرار فمـن الـضرورة أن تكـون ملزمـة التطـبيق عـبر الفـرض،
وهنــا ســيكون للإرادة الشعبيــة الكلمــة الفصــل، فشتــان بين إنتــاج التسويــات وبين التطــبيق وفــرض
الحلول على إرادة الشعوب هي لغة الاستبداد حتى في الأنظمة الغربية، فهم يتظاهرون بممارسة
الديمقراطية في بلدانهم، ويُصّدرون لنا الاستبداد عبر وكلاء وزعماء العرب، فالتمسك بالثوابت هو
الرصـيد الأخلاقي للسـوريين ،أمـا الرصـيد الفعلـي والـذي لم ولـن نسـمح لأحـد بتجـاوزه، مليـون شهيـد
ية لا يمكن بنفسها تطبيق أي تسوية في وآلالف المعتقلين وتشريد ملايين المهجرين، هذه أرصدة ثور

يا. سور

التمســك برحيــل الأســد والإصرار علــى محاســبة وتفعيــل دول المحاســبة الدوليــة لمجرمــي الحــرب هــو
يا، وفي حال فرض وتطبيق أي تسوية تنسف أحلام السورين، فعند كل مرة مفتاح الحلول في سور
ســتجدد الثــورة مــن جديــد ولــن تقــف حــتى تُحقــق أهــدافها، فكلمــا كــثرت التسويــات زاد الإصرار في

المطالبة بترحيل منظومة الاستبداد .
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